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: اه 
تلطا را لزى رفوا لمعمو لارؤس رط فاضلبإسا 
1 ا ى صاعيل مزل ليان عبللمزيرسة حجن 


(نقله إلى النةالعربية ) 


2 اللزعوم » 


ْ بال يسالك لجار بأو بارع برعل ى رهم 
00 : لصاعيريا راء 10 ؛ 
ْ جد 4 


للش بر روف دبه” 


اباب يروطف 








دكلة للناشر 6 


7 4 
شاوه 
5 سس 0 2 
000 
والْجد لله ربالءالمين وضلاته وسلامه على سيدنا جمد وعلى 


اله وصصبه أججعين:و بعد فهذه رسالة إصلاح من رسول مجديد 


وصلاح تقدم بها أمير معمرى حر الفكر سسرى الازعة نبيل 
الهوى هو امنفور له الأمير معط فاضلباشا الى أمير المؤمنين 
السلطان عبد العزيز 

تقدم بها ذلك الامير المصرى إلى ذلك المقام المي فكانت 
بالحكومة المْمانية صيحة حق على انهالها نصيحة صدق على 
حا نكان العثمانى الطر يؤر أن يتدكلة المق فى وجدانه على أن 
يها على لسانه لقنوط من الاصلاح وانقطاع الوسيلة اليه إذ 
كانت الامة المانية تن من عسف حكومتها وأولى الام فبها 
ولانجرؤ على الشكاة دكانت من الجهل والفقر تضرب فى ليلين 
ومن الظالم واللغارم تكب لين وقد ضربت الفوضى فائقات 





ال 


وفص الاساة اذب بأن) أوكاذوا حس يف كل بناء ذلك" 
الماك العريض ان بتداعى لعضه ليعضٍ ٍ 
ولسكن ذلك الامير المضرىلم عر .تلد مليف الياس فارسل 
قلمدعلى سجية كل قلرحر يتخطىالمواجز القائمةويشق السجوف 
المرسلة حنى مر صريره يسم أمير المؤمنين فابراً ذلك ذمته ٠.‏ 


وأرضى ضميره وقام بالنصح عن كل ناصح 

ولا اصف هذهالرسالةانى اتقدم بها إلى القراءبنيرماتنصف 
نه تفسبا فانهاى بلاغة الاصلاح أساوب ثم بنفسه وهى لشبه . 
فى طي السنياسة أن تكون تقخنصا اببزة أصراض 2 
الظؤاهر والاغراض 

إنى ألفت نظر قارئها الكريمإلى أن كاتبها قد ننى عن الدولة 
شبهة أغزم المتمصبون برمانهابها وهى شبهة التمصب الدينى 
فقد أئيت فى شياق ذلك الننى أن المنانين عنما رع 
مسامي نكنوا فى تحمل الطلم سواء 

وقد حفلت الرسالة بطائفة من عيون أله وكانتفى جلها 
وتفضيلر آي اخلاص واصلاح وذلك من سر خاودهاعلى الدهري؟ 
القاهرة فى يناير سنة:9080١‏ 1 . توفيى, الرافهى 





لا .اعتلت احوال الدولة العياية وتداى” اء الملك واف 
الناس على الملافة أن تذهب بها يد المور وظل الرعية كنتب 
المغفور له مصطق فاضْل باشا ابن أأرحوم ابراههم باشا ابن 
لمرحوم مد على بأشا سنة ١855‏ الى السلطان عبد المزيز هذا 
المطاب يقول : : ْ 





باصاحب الخلالة 


ماسب رسول كله الى إلى مطيرة المارك و لامر 
البطالة حجبها وتخفيها » والماوك سكارى ء خمرة الماك منصر فون 
عن الصواب بإذة السلطان 
للنون أن الم إذا تعبت فيا كسيت ء وإذا ساءها حال 
فها أهمات : وأن الدول إذا دالت ء فذاك طوعا تقضاء لامرد له 
حتاج المرء فى استقبال الواقع . وطرح الليال » إلى! 
وإقدام ؛ وهو أحوج إلى ذلك ليبلغ الامر وما فيه للسلطان 


مولاى 

مابرح عن قلى ذلك الاخلاص : وجلالة الملك يشهد بهء 
ولا جياه ١‏ ولك الذبن كانوا السبب فى اغترابى ٠‏ لم لم أجد من 
ازمان 4ا تمت ارحو ع ارهن ن ,نساطم الاعمال على تعلق 
بذاتك السامية ادرعق ف زر اه فى ولخاديا إنلم أقل ل مع 


الاسفف بمنها : غير أنى أول من أزاح أمامج الستارءن عيوب 
حكومتم « وكقيف ما ينتاب الوطن من المحن ؛ 0 





1 1 
موقوفع ىخدمة جلاتم وخدمةالدولةالعمانية: وقد استمددت 
من ميل نحو عرشم واحترانى ؛ ومن حى لوطنى وإعظاى : 
قوة الظر جما غير هياب محنا تمتاحنا فى سق الليل وضوءالمهار . 
ويقينى بكرم سجاباك نحرثنى على بيانها فلا أخنى واحدة منها ء 
وأعود إلى وصف الدواء الذى يشفينا إذالم يض الزمان قبلعقد 

العزائم وشد الرحال 


مولاى 


إن ما يدو ادن راك السحيق من المروسجعلى السلطان 


مل من أتمال أعدائنا. الاجنسين » ولكنه أنش) دليل عل 
الي انط باس عار كر تو فد انيجت منها 
مسلك إذا عذرت لاجله فيا مغى قلا عذر لما ى البقاء عله 
الآن + لانه ان بثمر غير الل » ولن ينشر إلا الجول » ولن يجلب 
إلا الفاقة والفساد 

لظن الاوريبون أن المسيحين م الذين اختصوا فى الدولة 
العلية بالظر والمموان . وأنهم وحدم يسامون العذابويستذلون ؛ 


إن لعضص الآن م : الملسنون ولا ون امعرم من دول الغرب 





0 3 : 
أشد الماء وأغرق ف لظم وأنس لاعن نكر رنالة 
النئ ء وما صهروا على ما أصابهم إلى ومنا هذا م 
قرت حي الرطل لضا مدرو ا ا 
.ا لإندركه الغريئ »نمم سلالة أو ائك.الكر ام الذين استووا على 


: 1 عرش السلطنة وقد امتزج فهم دسم للدولة ام 


فاك 1 ن اسمس .ياذا الجلالة لخاد ةك 
ببقول :) ببق فى قوس ضير الشلمين متزع ؛ فقد بلغ مهم 

مايته ؛ وكات أنجسامهم الاالام أ ل 
أن ما اشن عن وهم ان الشجر ول زايا » ومن المطر 
1 عل شير تك وعلى أمتتلك أن تترك اليأس يتولى الرعايا 

' اشتد الط بالناس وماانث إلاكاره | إياه ».وما إخال عذا 

٠‏ متك إل رافين عه ا 


حى إنك:وحؤلك معروف وطولك باد قد.لاتقدر على منعه» 


2 إد هو لايقصل لعافك 2 نع أنه يضعف من رجولة هذه الامة‎ ١ 
وننقص من ذاتدهاء ونحط من قدر فضائلها‎ 





0 ريك قوم مخلصون تتولى الحسرات فلو مإذينطرون 
٠. |‏ إلى هذم الامة الي مى مدنا وتفارنا تنفل صفوفها لقلة النسل أو 
ْ لاهجرة؛ على أن هذا لايروعنى فقد يكون انظام جنؤشتا دخل 
فيه » بل الذى أخى وأراه يقترب منا اتنامعششرالعمانيي نأشبهنا . 
آلام المغلوية ففشا فينا منذ بضع سنين اتحطاط فى أعكلق يشتد 
طبقات الآمة شيكاً فشيعاً ْ 


:يوم تعد وم ونم 


ندلاف 

3 اتن إل مد يرا ام على دو اشرق وتوا 
أقدامهم فى المدينه الى جعلها قسطنطن صاصم ةالدنياء وأحرزوا 
ذلك الفتتح العظيم الذى يعد من | أكبر الاعمال عدا فى التارض» 
بمحض الاعتقاد بالدين والشحاعة فى القتال: بل إن تلك النهضة- 
وهذه الشجاعة أ من اثآر خلقهم الادنى عكنوا يطيعؤن أولى 
ْ الأمرمنهم عن رضنالامكرهين » فا ذلوا » ولااستسامتألبابهم 

ل بلا على عزةالنفس واستقلال اذا » تاذ هبرو حلتظام 1 





1 
بروح الائفة قاين على خلقمتين ؛ قدروا الفضيلة قدرهافقهروا 
تلك الدولة الكبر ى الي استوطتها رذائل الاستبداد » وتزات 
بها مخازى الظل والمغارم 

لم ؛ ليس اماق الاددى المتين كل القوةفى هذا الوجود 
را للجراتم جيوشا وللا نام ساطان ؛ لكنه الا سالقوى 
المكين » لانقوم دولة بدونه » وإذا هو فارق الامة تداعى بناؤها 
ومن خواصه أنه يعظم ما عظمت فتوحاته » أماغيره منالصفات 
فانه يتحلل فى ثاره ويغنى إن ظفر 

مولاى 

١ك‏ لذن حجان خاو وعينه الوط اتطروق ؛ إوالتفسن 

متعلة بالا حزان , إل ماحل نالامة من نقص فى شجاسها » ويدل 
فى شرقها وعزنبا ٠‏ وا لا البقاء عل نلك خلال محا تأصلك فى 
تفوسباء والمسامون منهم يقاسمون النصارى صنوف الذل ؛ 
ولشرون 0 الموان ؛ وكلهم يستحير من عسف الولاة 
و المكام ؛ وجالماخضعوا! احلا نك إلا بالاسم: و إلافانك لاندرى 


م ينفذون إرادتك فى الامة م 





ا 

خلت بلادك من رأى عام ء فأصبح عمالك غير مسئولين 
أمام رعيتك : ومعناه أنهم أمسوا غير مسئولين أمام عرشك ؛ 
فلامن بقدر على أن يدث اليك شكوى عانوافى الرعية » واستياحوا 
كل متكر » وصارالناش طائفتين » حك يظر ولام نبردع وحكوم 
ظٍُ ولا من لشفع 5 1 دعا 0 سلطاة منسلطانك لاحدولا 
قيد : ويتذرع بذلك إلى النقائص والمعاصى » وحكوم مبوى الى 
حضيض الذل عا يساء اليه : حا كسد دون الرعية أبوابالشكوى 
فاذا ما ارتفع مها صوت ملوٌه التعظيم قالوا قوم ثرون » لمذاتولى ش 


1 


اليأس الرعاياء وأثوا نحت أحمالالظالمومصامتون » وأخذم المور 
ونم تعامون أن الجور يفسد الضمائر ويطمس العقول 

الدم الذى يجرى فيعرو قالترك طاهركريم : لاري بأ نضحي 
الوطن حباً جماء وحب الوطن يقوى عزامًنا : ويسبل علينا أغلى 
الضحايا .ولا تزال جندا بواسل لاف الموت »ء ولناوقار ورثناه 


عن آيائنا الاولين » ومن مميزاتنا إخلاض صرب يجمانا نفضل 
المساواة علكل خيرسواها » نردوم فيناهذىالصفاتطويلا » 
وهل نشت أمام هذا الصدام : 





مولاى 


إن.وما تفارفناً فيه هذه الاخلاق ليوم مق فيه الموانٍ 


٠‏ علينا وان جد لنا مد ذلك منقذاً 
'ليت مضابنا حصور فى اث#طاطنا الادنى ولم عمد إلىمان 
فيه.من امهل السحيق يل من فساد قوتنا العاقلة 


مولاى 
ل نزلآ باون وروي لمكن لهم منسنالعلرشى» ؛ ولسكنوم 
كانوا ذوئ ذوقف سليم فيه قوة ومضاء 6 أن النقوس الطاهرة 
| لاا كان أوائك الذبن تفز قوا بوم أ طلتغَاءهم طلائمناء وا أسفاه 
إن العقول لنصاب بالشللفى حكومةلاتخال لحمة الافرادفيهًا 
مولاى 
لتك أشدرءاياك تأ ر/بالاستبداد » لاندلا يتفق مم ماقطروا.. 
١‏ مخ ' 


عليه من استق|مةالنفس وعزتها , ولسنامعشير الائرالعلثىءمن 





ا 
اتلك ك الكفاءة الميزية الكانت لبر والبزنطين: 0 أهل 
: الفطانةإلا أنهم لايابون الضيم + :ولا لخر ولاك لكرنة بلانة 
القول فى الرعايا» خلقنا دجا بمب البشر بتنسط أفكارناء 
... فلمانبتأفتكارناعنا تبلبنا وصرنا ولاعقلفيناء واذامادام هذا سالا .. 
فقدنامن يصلح للكناء وعزمن خسن الادارة يبنا » وليت 
الغلوب وقدامتازمن بعض الوجوه عنا كان أصلح حالا مناء آنا 
واباه من تكد الطالع سوا 


مؤلاى 


حن فى عصر لاسوّدذ فيه الالمنكبر عقله » وكثرعامه » وما 
ران الحم من هوا طون نفسا وأشذاخلاصاء من أجل داك 
١‏ انصرفت ممم فىارجاءأوروبالىالتعليم » حو ان اقل كنات , 
رغبة فيه لاجد للهورب من الاهمام به سبيلا؛ هذهسويسرا قد 
لاترى فنها رجلا أمياء وتلك يلاد الاتظيز الت تحكبها طائفةمن 
الشرفا تتخلي رويدأروددا عن امتيازام.اقدم نت منذخسةوعشرين. ١‏ 
عام لنششر المعارف الاولى نبصة كيرى : وكالى بالامةالبروسيانية 
.ما ظفرث بألامة الفساوية الا لان الغا كان أعرمن امغلون» ٠.‏ 





اك 
اران بالامخطاط العقلي ؛ ومن حولنا أورونا تبذل كل نفيس 
فىسديلرقها ؟ 

. اتى أعيذ مولاى أن لظن الاكتار من المدارسكافي) لنشر 
لتعليم وبث العلوم فاذا تتفم لمنازل لاسسكاذ فيها » وما الذى برجى 
قن امسا رسن | و لاذها اناه ذل املو نا 

أطرية أولمرب للام »فى تمل ق كل مر بعداها ء ومامن 


مرت (سد مسدها » والامةالمستعيدة محتقرالمر لاهلا يفيدهاء 


وما رغب الام فى العم اذا كانلمامن المقوقماوثقتمنهوامنت 


عليه » فتتعر لتحسن الانتفاعبحتها » وكل أمةجاهلة مستعبدةمى 
عبان أو بخائنة 

موللاى 

مصابنا فى هذا الزمان دونه صُعفنا الادبى وفساد عقولنا» 
انانلئقأماسرنابخصم عنيد جبار هوالفقر»؟ رأ تجلاتع خزاتتم 
خاوية كم حزتم اذا أعورم امال ادف رواتب العال »5 دخل 
الاسى قلبم الرحيم ؛ اذ عانم تفاهه ما يجرىمن الرزق على.خدام 
حولم ؛ ذلك بماعامتم من أن العامل فى الشسرق ان قل راتبه أ كل 





ا 
السحت ؛ واحد ماف ادى الرعية :الاران فراغ خزائن الدولة 
لاحرداع رن لبو الطال المدلول عليه بهذا الفراغ »ذلك 
خعار اشد 
حكومتم فى التى تعيش بين المسكوماتمنخرابقايل : 
وملكتع متنائية الارجاء كتيرة السكان ويجيب أن يثق لكاهل 
أمة كبرى عثل هذا المواريج البسيرء لكن لا يجي إذ عإمناأن 
طريقةجبايته من أ "ثبر الطرقعيوبا » وأن'الامةلاتعم ل إلاقليلا 
ويل كل كى: ‏ نذا عضا الثهر .ومن ين فت مخارم 
السكومة » حين لايشعر غيرنا ثل مغارمنا 
هويكل شىء ف الدولة » الزراعة ثم النجارةوأختمماالصناعة 
فكاما ضالناسبيل الاتتاج ؛ وجهلنا وسائله » وججدنا فى مشاهدة 
فقرناء فلا حرك مرأى الفاقة فيناهمة . ولا يدفمنا إلى جمل 
مولاى 
بدى الاوربيون أن ضعفنا واتحطاطنا راجعان إلى شعبنا 
وديننا ؛ ويقولون لا نصاح لغير الجندية ؛ ومذهس القدر يقعد 
محا ما منت انه الترك عن الام الاخرى » وإذا ى بكرت 





0 
يعمل المندى فلكى تتخذانفسها مكاحت القبةالز رقااء فافملت ١‏ 
إلا فعلت أبخات من فر اكوك بالوعيب ب وجنداء لشي 
حك الامة أولاى الخرب أو الحناعة والسدر وحمت هق 
قابلية المركة مطلقاء وفامن أم ةكيرت شجاعها إلا كان لما مع 
من فى الصتاعة القع الع » الهم إلا عن تتها عنطريقها» 

والأمتان الفر نساوية والاتكليزية أصدق برهاتا 
أما ديننا فلا فرق بينه وبين الاديان الا خرى فى كو ناشم 


اأراد لله فيه او 0 


اله وبا كان هذا م 
من نيل الليرات نحد لا جد بعده ,اونا تحن صما 1 كنا 


لآ ثارم مقتفين 

المق أولى أن يقال ا ل , 
إلا طريقة حكدنا » يما يتاح للانسان أن يستثمر الانسان 
.لا يستثمر عقله» ؛ ولايستفل أرضه » وأنى ضزب الظر مضاريه 
رغب النام عن العمل » » إذ مامن يضمن لمم أمرة أتعابهم » ذلك 
حال الف تساويين قبل سنة وبرا ء تلك البلاد الجيلة النىتمحت " 





0 


م جلادع وأب بها كانت في خول والرك نطقها » وم 
فيها وزير بعد وزير جليل القدريريدها علرصناعةراقية » فيذرت 
بذورهافى أرض مشتعصيّة حاذقة لتكنها مستبدة » فرنجد ٍ 
البذور من ماء المياة المنحيحه ما يغذمها » فازورت بحت قدم 
د سداد وأ زال مها حتى فنيت » وكان الفلا فى يعض الاقليم 
لايكاد نشبه الانشان ؛ يميم فى الغابات م لباسه جإد: الوحش » 
|| ويرى اعللق ثوب قشيبًا » فى ثلائين ححة تبدل يامولاىكل هذا ' 
ا .بعد نأعتنقتث تالامةمن رقها منذسنة + و خل الفر نساويو ن 
مقام تمودآنين أغنى الدول و وأ كبرها حمة ف القارثتين » | إن فضل 
الحية كا نعل الا الامة الم ا 


للدي الام حتى الحياة المادحة وإقاما تجرد ال 
٠‏ الحقوق بات على الطو رام ا 

مولاى آ 
ذا بخ الخ ةم قت »وذ لزمان من فضيللها» 


سس بيخ ليدم 





»من -< 


اما 


وار السيات رويداً رويداً محاجر عقلباء واشتد وقر الفقر فبها 


ففرغت خزائن الدولة ؛ وجب على من أشريقليه حب الوطن » 
وملا الاخلاص جوانحهأ ن لاييكت نطلب الاصلاحء فاالاصلاح 
الأكلة لا معنى لما إذا لم يصاحبهالعمل »5 من تانون وعدناه 
أو نشر فيناء وك لدينا من الوعود بالليرات » لهذا وجب علينا 
أن تتقدم خطوة إلى الامام لنباغ هذا الملتتمس المام الى العرش 
محفوفا بالتحلة والاعظام 

مولاى 

خذ بد الدولة خدد شباما ؛ وامدد البها ند اللستورتنشا 
بن القوض »هب الامة تستورا يع الم » رسي السدر» 
خصيب التربة وحفه بالامان وحطهعا يضمن الاخلا ص فى آنفاذه » 
والامانة فى الخرى عليه» وبا يصونه من العبث به مدى الايام : 
عورا نسار اسامة الود والتسارى ف المدر قا وى 
الواجبات» ليسود الوئام » دمهبط على الكل السلام ‏ وتردحجة 
الذى يقولمن اهل الغرب : ان التالف بين الغالل والمغلو محال 





آه مولاى 


أرئ النافقين أو الجاهلين من ذوى الرأى فينا يسارعون 
| ل الاستقاءة مس م ىكل ةالسستوو ؛ يقولون لاك : المستور 
ضير املك اله لاروح فبها » يسلبه اختياره » وينزععنهشعاره » 
وللامة : الدستور يريد المسامين على توك ماعز لديم : ديهم 
ولباسهم وما ألفواء أولنك قوم ماكرون » أوم قوم حاهلون 


مولاى 


انيذ مشاورمهم : امتى خل عنك سعايهم » 5 قبدالدستور 


| غيد الموى » وما انتزع منالملك الا حرية المطأفسياسةالرعية» 


| والا اختيار السرفى حكدها » وما فرض على الرعية فرضاً ينبوعنه 
| مجدماء أويذهب معهلميمها » ولكنه يكفل الدين » ويصون 
الملك » وحفظ الاموال على أهلباء وينزل السكينة فى قاوب 
اش ع 

الدستور يقيح لنا أن نبدل روابطنا الدولية الحاضرة بحسن 
منهاء فن بلادنا أوفى أوريا الغربية لنى لايعلم عا اف اتات الغر 





شال و 5 ف 
السفراءصوتهم بظلب الاصلاحعندناء ولكنما أ كثرماطلبوه ا 


إبثاراً تقوم على قوم ؛ أو خدمةلبعض الافراد وهو أ قبحوأ بي ». 0 


والدستور يقي انا بناء حكومة قوعة لامنفذ فيها لقول الاجنئ 
ا ؛ وبنشر على ل ابيع دلة | 


مولاي 


أزفت الساعة ‏ نح دولة الآباء ‏ ان مها مق الم والدموع 
كان عظما » إن ماضيها كان عصراً حيد] ».ان حاضرهاليحز نتاحز ا 
شديد : ما أشق هبذا الحاض عل نفس جلالت ككل ماحولنا 
كا ؛ كل ماعندنا بتداهئ » وثاقئ نظرك حيط عاحيقبنا ء 
فافى الام محل الخيال .لك الجند قادرة على إخماد كل ثورة 
تتأجع من وقود الاجنى لكنهم ليس ف رواحلمم زاد يتبلغ به. | 
من مخضعون » ولا فى أساتهم حكة إنزلونها فى قاوب الغاويين. | 


| - ولافى وسعهم أن حيطوم بسور من الامانحيث يقيمون ولا‎ ١ 
ْ أن يرفعوا عنهم ظل الظالين : لك أن تسوفوا يوماللقا باون‎ 





1 : لوب 1 
للطاممين فى فز اكرام ولكن ملعظنا مودهدا 

|| العطاء وقد تيكون إلسببه نوم المساب أ ضعف حانباوأوهن رابطة 
| وأقل مالا 


.مولاى ‏ ْ : 
١‏ كل عأم.عر ينصرم معه حبل المعين الخارجى » وتنطق» 
روح من أرواح وجودنا الداخلى » هذه اتكلترا لم نعدكا كانت . 
]| 'منذاثتى عشرة سنة شديدة الرغبة فى معونتنا» وتلك الامنة 
الفجاونة أسبحت يعد اتكسارها فى مانا دولة شرقية | كثر 
| منها دولة غربية ؛ فمهمها أن تتقرب من العنصر السلإثى المقيم 
يننا » والذى بدعو الى الحذر أ كثر من هذا وذاكانقلابالرأى 
الاوروى العام عليناء فبعد أ نكا معناسئة 1805 بدأينأىحانبه 
| عن راذا نازات جلاع وأقيم نظرع ف جرائد بازيسولوندرة 
| وفلور نسا عاتم أن الام ذوات المصلحةف مغونتنا مالت الىالظن 
بقرب سقوطنا » فكثير من ساسة قرنسا واتكلترا وإيتاليا 
ينظرون إلى ماجرى كل بوم فى الدولة علىيد حكامه| » وما نسام 
الرعية من العسف والمظالم » ويكتبونفىتلكالجرائد أويقولون : 
تلك أحكومة لرض تقدرعل إمنلاح نفسهاء فزوالها محقق » 





لك لله 
فلندعها وشأنهاء ولا نحاوان منع سقوطها : تاك مصيبة عظدى أ 
لاد ها 

مولاي 

علينا أن تكذب تلك النبوات » وأن نستزد اليناميل الرأئ 
الاورونى العام » وما نستردهإلا باتقلاب فيه امير إذ يتكورت 
بارادتك “ وبأمر منك : فق بسياج من حكنتك » ولنقم 
البرهان لفرنسا واتكلترا وألمانيا وإيتاليا عل أن شعبنا وديتنا' 
لا عسكنتا فى الدى كن فية من منعف وفسادء ونا شعننا لل يزه 


مر الملام : يقولون إنا متنا ء فعلينا أن نعملك! يعمل الاحياء:. 


ولدس ف الذى أعرض عل جلالً من خطر : وما هوييدعة لم 
ال 00 5 تطير على 
كاتنت كرت 2 
0 
مانحن أول أمة مال الزمان عليها فأفسدكل صالم فها 





ةب “ا د 

١‏ اهن قوافاء ولن تكون لخر أعة يفا ما أضابنا ٠‏ بل إن 
ا وروية يرا أناخ عله الدهم يصروفه ؛ وتركها مثلناىحاجة 
ال اليوض والتجلاد الديانى والالجياى ء وقد حرمت عل 
جلالتم كيف اضمحات الامة الف رنساوية فى القرن الاضى 

وكيف عر الضعف صناعتها فكسدت ء وثروتها فأفلست مرة 
كل عر سين . وكرمة ساد قطهانيا حم الاهو اءحتى قال 
أحد ساسة ذاك الزمان للملك لويس اللامس عشر : «لم ببق 


فى بملسكتك من يفخر بقدره الرفيع فينجو من نقمة وزير ء ولا 


.من يحمد الله على صعته قلا ينالمنهكويتى حقير »سقط تهيبة 
. المكومة فى تلك البلاد فادرت أى باب تطرقء ولا عرفت 
أى طريق نسلك نسلك» وكان للها ىكل بوم سيرة أخرى » وسقطت 
فرنسا ولاسيا بعد حرب الستين السبع إلى صف دول الزتبة 
الثالئة ع ؛ فتكيف استردت مقامها؛ ورجمت الها القوة فى بضع 
سنيل ؛ واستبسل جندها فصدغارة أوردنا بأجعها؛ 

استرد تكل هذا لما غيرت نظامانما » وإذاكان ذلك ار 
سد انر ع اس ب رامل الامهات ء فذلك 
٠‏ لان الامة لم تيم نه إلا فى الساعة الاخيرة : ساعة ان بلغت 





اه 


لقد فات الوقت ولات حين تقاعس ١‏ 


مولاى ْ 
خرجت أمة غير الامة الف نساوبة من مثل المن الىنزات 


عا ء فقامت من لقعة حل أن لامر مهاه وكان الدلكي) 
بتغيير نظامبا : أراد ملك ( ببيمونى ) الصخير أن يكون ملكامة 
إيتاليه كبرى » لكنه ماججع الميوش ولا حشد الكوكبات ؛ بل 
منح أمته دستورا خو] فاك اساعته قلوب قومه ؛ واستولىعل 
عقول التليان ؛ وهش الرأي العام للزعته » وساغ له وهو يلفظ 
النفس الاخير أن يتنبأ بأن ابنه فيكتور جمأويل يزيد ملك ' 
ثلث أمثاله ؛ وإلضع عل رأسه تاجا من 3 كير التيجان الاوربية 
وأمهاها ء والفضل في هذا كلة لكلمة واحدة لفظ مها فىخينها » 
ولك الكلبةى « الحرة م 

١‏ لدى أمئلة نضح لساناء وأسطع برهانًا كلب اجديرة بانعام 
نظر جلاكم 0 أكر الامة الفساوية تقتحم مفاوز الاخطار ' 
متكثة على المرية الستورية» أم أمة البروسيا ترج ظافرة 
فىالصيف الماضى بفضل حضار تالا بفضل مكاحلها المديدة ذات 











ا ١‏ 
الابرة كاقلو 0 ل غيدهذىوتلك: ولكن عر ضْتْمايكق لاقام ١‏ 
الك امع 00 ينها فىهذا ال مان يشد بأسالحكو هات 
ويزيد فى قوة الدول :أذ ن باعث بدعو إلى الظطن بان تركياتشذعن 
هذه السئه , أم فىأنة ليست من بنى الانسان » أم هو الدين 
ينبذنا من حظيرة المدنية ؛ وتحولييتنا وبين بواعثالرق والزفاء ؟ 
. وجلالة مولانأعرمنى بأن الدينسلطان الارواح» مديناسيلنا إلى : 


بوم المعادء ولكنة لايق ررحقوق الام؛ وإنه إذالم عتنع فى معاقل . 
الحقائق السرمدية ذهت وذهب معه كل شىء 

رلا 

لس ق هذا الواجود سبيااستان : مسسامة,ومسيخمية: المدل 
واحد » وما السياسة إلا العدل يجرى على يد السلطان 

إن نظام القدم يفنين :إنه أفسد طباع سانتياء وحط من 
نفوسهم + فأفسدوا طباع الدولة وحطوا من امقامهاء فعلينا أن 
رج عن هذا النظام ‏ ؛وأن لالعود اليه أبدا » » نظام ترز الامة 
تحت أثقاله؛ ولا برد ضيحة المهاجم عنا » فعلينا أن 0 غنة 
٠‏ إلى نظامكلذى اه سائدا فى كل مكان » ذاكالنى ىز ل أمهض 
أ الام ونى للمجد صروحاً 





ْ له 

أجدير ينان ترىالولاياتالى انفصلت عن حكنامباهرة ) 
ولا فارق ينها ويبننا دما وريتاً » مهلل للنظام المر ونحن 0 
عاد ولد حر انحرف : ألا تضم سلطنتك لك من سادق الوطبية 
والمخلصين ولاءم » ومن الساسة ال حنكين 1 كثر ما تضم مصر 
وولس ومولدافيا والافلاق وصرييا ؟ بلى » ادعهم يوك طائعين 
واجعل فى كل .بد طائفة #تارها أهلبا لا مكرهين » تكشف 
ات اما سي أن رساك رايد لك سجر لسن عر مايا 
اليك حنانك الابوى ء ثم امم للنو ا بتحشدم ارادتكف عاصمة 


ملتكك ؛ تقر حون لتراعك الساى خواك الامه ) ورففون 
6 
لقامك الغالى رغاتها 
كان أأخد الاطباء يقول : « أعطنى ذراعاً منالنسيجأعطك 


رجلا شريقاً » : وإنك لتستطيع يامولاى عا تمنح من المفوق 
المكفولة برعايتك » أن يكون لك رعايا أولو جد أولو عزم في 
صناعتهم ماهرون » يشكرونك على نعمةالمرية الى أنممت عليهم 
ويسبحون بمحمدك يوم برقع عنهمالمذارم » ونرد المظالم » ويتفانون 
فى خدمتك, ويعماون نخيرك وخيرم ؛ وخير الدولة : يثتهفون 
عقوم ومبذبون نفوسهم ؛ ويستردونفضائلالاجداد؛ ويرزون 





0 

إذا أذن مؤذنهمكاة بو ام الف عل إن وروا 

أو عوتواء ملنفين جول عرشك لافئداء سلطانك ‏ إنه أمسى 1 
عز لديهم لم الكفيل 

امسا اأن أ شرح نظا مالمسكومةالدستورية 

الي رجو ا" اانه موافقة لاخلاتها 

وهالدها وعرافقها , قار سأقدم لملالتك الدستورالذى وضعناه 


انا وصحى 


ع 


راس دار عا فاطمى وأجر ب أن أب جلا 
اما الاعظم من أهل لطت فحن وتسفينء 
وغضاضة الاغتران خف عنى إذا استطعت عرض حقيقةالاص 
ع مقام الرفيع 
يا جلالة السلطان 

إلى ميرك قبل غيره ينيئك بما وجب عليك فىهذا 
الزمان حيث المت وعيعاك الميرة + وماق بها الالنسارق كل 
معنى » ذاك مل ماجد ء لا يأنيه إلامنخصه الله بفضيلة الاقدام 
من فعله خلد التاريخ أثره وما يق مخاوق إلا شكره 





مولاى 
٠‏ إذاكان الزمان لم سعدك »ا أسعد أحدا جدادك الأكرمين 

فلن تك أنت الذى أقت صرح هذه الدولة المثمانيةالعظمى » فانه 
ادخر لك مدا باذحَاً بوم ترد عليها محدها ؛ وبوم تكون الناهض 
الكرم بها من وفدتاء إن مسو تالوطننينالمسادفينبلَ وت 
الملارين من رعايك : نصارى ومساءين » يشاركنى فى ذعوتك 
إلى هذا المقام الاسمى . فأنت الجدير به وهو الجدير أن يدفم 
اسمك بين أسماء أولئك العظاء الذين نكي الللائق شأهم وتشدو 
بفضلبمكل الام .يك : 

رسن 45 7 مصبطق فاضصّل 





هذه م اللكتب لتى تقب لي النفة المربية ففيد السلم 
والادت ار حوم امد فتحى زغلول باشا والى عنينا بنشرها. 
واعادة طبعها حديثاً بأذن من حضرة صاحب المعالى زعم الهضة 
الصربة وركن التاريجالسيامى اللصرى الحديث رئيس الوفدالصرى .. 


(سعد زغلول باشا). 


وج جاع 


اللِرَصوسَا لوبونَ 
وقد هداء اله حنه الطويل فى تكن إن الحدرت والأم 
وتطورها وأوضاع تواريخها وتقلب حوادتما واختلاف مدنياتها 2 
ا واعتبارهكل ذلك بالفكر النقاد والبحث الفلسن العميق الذى ' 
ْ امتاز به ذلك الفيلسوف العظيم ٠‏ ونه ٠١‏ غرشا 
وو بطلت من اللكبية لساري بشارم مجذدغل بعر 





ورا م 


الدكتور جوستاف لورون 


حت الولف قى هذا الكتان عن اسبان الا هاكات 
الفكربة والسياسية والاجماعية التي غيرت من أحوال الأمم 


وردها الى مناشئها الفلسفية بدراسة أخلاق الشعوب وأحوالها 
النفسية مستقهدا بوقائع التاريخ لائبات صدق نظرياته 

ولد تخور جوسعاف لوبون هذا شف بدزاسة الإحرال 
النفسية للشعوب والمعيات وهو يعد الآن أول باحث فى هذا 
الموضوع الذى بوذن بفن جديد فى الفلسفة والسياسة 

وهذا الكتاب من خير ما كتب الكاتبون الاجماعيون 
هذا العمر 

ونه ٠١‏ غروش 
ويطلب من المسكتبة التجارية بشارع مد على بممصر 





الك ادمون دعولان 
بمرت الدنية الانكليزية عيون الام وألفتت اليها أنظار 
المكاءقتصدى لبيان أسباب رق هذه الدولة الكبيرة ( ادمون 
ديمولان ) فبحث عن أحو الما لماص والعامقم_شدا ال ىتأثير ذلك 
ف حبا تالس اسية والاراعية و زمد هذا الكتاب م نأ العو اقل 


- م 0 1 1 
الى ائرت فى نطور الافكار عصر وعذه ٠‏ غروش 


4 نيه بيى 
1/1 


2١ 
2 0 
تاليف - الدكتور جوستاف لوون‎ 
وحسنا أن نقول فيه ماقله موّانه فى مقدمتة « الخرض‎ 


من هذا لكان تلخيص لنعحض الاق ر المنثوره ف مؤلفاى 
على اختلاف أنواعها وابرازها فى صورة قضابا جامعة لان الصبغ 
الختصرة تأخذ بالل وتيف فى الذاكرةواذلكشاعت جوامع الكلم 
فعا الادب» 


القاهرة فى فبرار سنة ++؟١‏ توفيق الرافي 








: 00 








